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تذبذب الأداء
شــهدت الأربــاع الثلاثــة الأولى مــن عــام 2022 تذبذبــاً في أداء 
ــكل  ــس بش ــي لتعك ــاد الصين ــؤشرات الاقتص ــن م ــد م العدي
أســاسي السياســات التــي انتهجتهــا الحكومــة الصينيــة في 
التعامــل مــع كوفيــد – 19، ســواء بإغــاق المــدن وفــرض القيود 
ــح الجــزئي  ــود والفت عــى التنقــل، أو التخــي عــن بعــض القي

ــي: ــك كــا ي ــاً، وذل للاقتصــاد لاحق

ــاد  ــو الاقتص ــدل نم ــأ مع ــادي: تباط ــو الاقتص ــؤ النم 1- تباط
ــن  ــاني م ــع الث ــنوي إلى 0.4% في الرب ــاس س ــى أس ــي ع الصين
عــام 2022، نتيجــة لفــرض قيــود الإغــاق لمكافحــة كوفيــد – 
19. ومــع رفــع بعــض القيــود نســبياً نمــا الاقتصــاد إلى حــوالي 

ــام 2022.  ــن ع ــث م ــع الثال ــال الرب 3.9% خ

2- تبايــن مســتويات الاســتثمار: تباينــت مســتويات الاســتثمار 

ــن  ــد م ــرت العدي ــن تأث ــي ح ــة، فف ــات الاقتصادي في القطاع
ــتثمار في  ــل الاس ــاق، ظ ــود الإغ ــة لقي ــلباً نتيج ــات س القطاع
البنيــة التحتيــة مســتقراً، وحقــق معــدل نمــو بنســبة 8.9% على 
أســاس ســنوي خــال الفــرة مــن ينايــر وحتــى نوفمــر 2022. 
ويــأتي ذلــك في ظــل إصــدار الســندات التــي تمــول الحكومــات 
ــاع  ــا القط ــة. أم ــة التحتي ــاريع البني ــا مش ــن خلاله ــة م المحلي
ــأزم، فقــد شــهد تراجعــاً في الاســتثمارات بنســبة  العقــاري المت

9.8% خــال الـــ 11 شــهراً الأولى مــن عــام 2022. 

3- انخفــاض الاســتهلاك: شــهد الإنفــاق الاســتهلاكي في الصــن 
ــاً  ــنغهاي، وفق ــاق في ش ــود الإغ ــع قي ــع رف ــاً م ــاً تزامن انتعاش
ــل  ــه ظ ــس”، ولكن ــال إيكونوميك ــة “كابيت ــرات مؤسس لتقدي
ضعيفــاً مقارنــة بالمســتويات الســابقة، عــى الرغــم مــن 
محــاولات الحكومــات المحليــة لتعزيــز الاســتهلاك مــن خــال 
ــب  ــن. وبحس ــى المواطن ــة ع ــائم الشرائي ــض القس ــع بع توزي
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تأثــر الاقتصــاد الصينــي ســلباً مــع ارتفــاع أعــداد المصابيــن بفيــروس كوفيــد – 19 فــي عــام 2022، وقيــام 
الإنتــاج  رأســها مدينــة شــنغهاي، ممــا أضعــف معــدلات  المــدن، وعلــى  بإغــاق عــدد مــن  الحكومــة 
والاســتهلاك، ومــن ثــم تراجــع النمــو الاقتصــادي. وعلــى الرغــم مــن تخلــي الحكومــة الصينيــة عــن تطبيــق 
ــر المســتبعد أن يشــهد الاقتصــاد الصينــي انتعاشــاً ســريعاً،  ــه مــن غي سياســة “صفــر كوفيــد” مؤخــراً، فإن
حيــث سيســتمر تراجــع الأداء الاقتصــادي خاصــة خــال الربــع الأول مــن عــام 2023، قبــل أن يتحســن فــي 

الربــع الثانــي منــه.

ــاث  ــي: المســتقبل للأبح ــر 2023، أبوظب ــدد 1728، 09 يناي ــام 2022؟, الع ــي فــي ع ــف كان أداء الاقتصــاد الصين تباطــؤ مؤقــت: كي
والدراســات المتقدمــة.
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نتائــج المســح الــذي أجرتــه شركــة “مورنينــج كونلســت”، كان 
ــة  المســتهلكين في الصــن أكــر تشــاؤماً بشــأن أوضاعهــم المالي
ــر  ــم في نوفم ــت معنوياته ــا تراجع ــتقبلية، ك ــة والمس الحالي

ــام 2020. ــل ع ــذ أوائ ــا من 2022 إلى أدنى مســتوى له

ــة في  ــة: تراجعــت مبيعــات التجزئ 4- تراجــع مبيعــات التجزئ
أبريــل 2022 بحــوالي 11.1% عــى أســاس ســنوي، وذلــك تأثــراً 
بعمليــات الإغــاق، وهــو الشــهر الأســوأ أداءً خــال عــام 2022، 
ثــم بــدأت في تحقيــق معــدلات نمــو إيجابيــة وصلــت إلى %5.4 
في أغســطس 2022، ثــم عــادت مــرة أخــرى إلى التراجــع بنحــو 
0.5% و5.9% في شــهري أكتوبــر ونوفمــر 2022 عــى التــوالي. 

5- انكــاش النشــاط الصناعــي: تشــر نتائــج مــؤشر مديــري 
المشــريات الصينــي إلى انكــاش قطــاع الصناعــات التحويليــة 
في الصــن خــال الأشــهر الأخــرة مســجلاً قــراءات أقــل مــن 50 
نقطــة، حيــث بلــغ 47 نقطــة في ديســمبر 2022. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن الإنتــاج الصناعــي في الصــن قــد نمــا بحــوالي %7.5 
خــال الفــرة ينايــر – فبرايــر 2022. ومــع فــرض قيــود الإغــاق، 

انخفــض إلى 2.9% في أبريــل 2022. 

وقــد بــدأ هــذا القطــاع في التعــافي بشــكل أسرع مــن قطــاع 
التجزئــة، حيــث سُــمِح لبعــض المصانــع بإعــادة التشــغيل خلال 
ــة، ليعــود  ــزام بالإجــراءات الوقائي ــع الالت ــات الإغــاق م عملي
الإنتــاج الصناعــي للنمــو بحــوالي 6.3% في ســبتمبر 2022، لكــن 

النمــو تباطــأ إلى 2.2% في نوفمــر 2022.

ــارة  ــو التج ــدل نم ــأ مع ــة: تباط ــارة الخارجي ــع التج 6- تراج

الخارجيــة الصينيــة إلى 7.9% عــى أســاس ســنوي، وذلــك خلال 
الفــرة مــن ينايــر وحتــى أبريــل 2022، وذلــك نتيجــة لتأثــره 
ــة إلى حــد مــا خــال  ــم تعافــت التجــارة الخارجي بالإغــاق، ث
الربــع الثالث، لتصــل الصادرات إلى 323 مليــار دولار والواردات 
لحــوالي 238 مليــار دولار في ســبتمبر 2022، ثــم بــدأت التجــارة 
ــواردات إلى 296  ــادرات وال ــل الص ــع لتص ــة في التراج الخارجي
ــر  ــال نوفم ــوالي خ ــى الت ــار دولار ع ــار دولار، و226 ملي ملي

.2022

7- ارتفــاع عجــز الموازنــة العامــة: ارتفــع عجــز الموازنــة العامــة 
في الصــن إلى مســتويات قياســية بلغــت 7.75 تريليــون يــوان 
)حــوالي 1.1 تريليــون دولار(، وذلــك خــال الفــرة مــن ينايــر 
ــف  ــو ضع ــتوى ه ــذا المس ــر ه ــر 2022. ويعت ــى نوفم وحت

المســتوى المسُــجل خــال الفــرة نفســها مــن عــام 2021.

عوامل سلبية
في ظــل التأثــر الســلبي للإغلاق عــى الأداء الاقتصــادي، وبالنظر 
إلى الاحتجاجــات التــي قــام بهــا الصينيــون، تخلــت الحكومــة 
الصينيــة عــن سياســة “صفــر كوفيــد”، وبــدأت في رفــع القيــود، 
بيــد أن تلــك القيــود ليســت ســوى واحــدة مــن عــدة عوامــل 
مثبطــة لنمــو الاقتصــاد الصينــي، خاصــةً عــى المــدى القصــر، 

وهــو مــا يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التــالي: 

1- التوقعــات بتراجــع الصــادرات الصينيــة: تشــر التقديــرات 
إلى أن النمــو السريــع الــذي شــهدته الصــادرات الصينيــة عــام 
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ــا  ــام 2022 وم ــال ع ــرر خ ــع أن يتك ــر المتوق ــن غ 2021، م
بعدهــا، ليــس فقــط بســبب قيــود الإغــاق التــي تــم فرضهــا، 
ــة مــن  ــاة معظــم الأســواق الخارجي لكــن أيضــاً بســبب معان
ارتفــاع معــدلات التضخــم واحتــالات الدخول في حالــة الركود؛ 
مــا يؤثــر ســلباً عــى معــدلات الاســتهلاك في تلــك الأســواق، 
ــع أن  ــن المتوق ــي م ــة، والت ــم عــى الصــادرات الصيني ــن ث وم

تشــهد تباطــؤ خــال الأشــهر المقبلــة.

2- ركــود القطــاع العقــاري: واجــه العديــد مــن مطــوري 
العقــارات في الصــن قيــوداً في الحصــول عــى الســيولة، وذلــك 
ــام المــاضي،  ــة خــال الع ــد الصيني ــة إيفرجران ــة شرك بعــد أزم
خاصــة مــع انخفــاض أســعار المســاكن، وتراجــع مبيعــات 
العقــارات الســكنية بأكــر مــن 26% خــال الفــرة مــن ينايــر 

ــر 2022.  ــى نوفم وحت

والجديــر بالذكــر أن تراجــع القطــاع العقاري يؤثــر بالتبعية 
عــى مســتويات الطلــب في العديــد مــن القطاعــات الاقتصادية 
الأخــرى. وبالتــالي، مــن المتوقــع أن يظــل ركــود قطــاع العقارات 
أحــد العوائــق الهيكليــة لنمــو الاقتصــاد الصينــي عــى المــدى 

لقصير. ا

3- تراجــع مســتويات الاســتثمار: مــن المتوقــع أن تشــهد 
الاســتثمارات تراجعــاً خاصــةً في ظــل ضعــف الصــادرات، وقــد 
أوضحــت وكالــة “ســتاندرد آنــد بــورز” للتصنيــف الائتــاني أن 
الــركات العاملــة في الصــن قامــت بتأجيــل بعــض القــرارات 
ــل  ــة لنق ــركات الأجنبي ــض ال ــعى بع ــا تس ــتثمارية، في الاس
ــا  ــيعها في أســواق أخــرى بخــاف الصــن. ك ــا أو توس إنتاجه
تتعــرض الحكومــات المحليــة لضغــوط ماليــة مــا يؤثــر عــى 
حجــم الاســتثمارات في البنيــة التحتيــة؛ نتيجــة انخفــاض 

ــات الأراضي.  ــوم ومبيع ــب والرس ــرادات الضرائ الإي

ــن  ــاوف م ــة مخ ــد – 19: ثم ــن كوفي ــدة م ــات جدي 4- موج
ــع  ــع رف ــاً م ــا تزامن ــروس كورون ــن بف ــداد المصاب ــاع أع ارتف
القيــود، وزيــادة عمليــات التنقــل قبــل العــام القمــري الجديد، 
ــل  ــس أن تص ــال إيكونوميك ــة كابيت ــع مؤسس ــم تتوق ــن ث وم
أعــداد المصابــن إلى ذروتهــا خــال الفــرة القادمــة، مــا ينــذر 

ــادي. ــع الأداء الاقتص بتراج

5- اســتجابة ضعيفــة: عــى الرغــم مــن أن الصــن قــد عــززت 
ــل  ــخ تموي ــق ض ــن طري ــي ع ــاد الوطن ــا للاقتص ــن تحفيزه م
إضــافي قيمتــه تريليــون يــوان، فــإن بعــض التقديــرات تشــر إلى 
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أن اســتجابة الحكومــة الصينيــة للأزمــة لا تــزال ضعيفة، وليســت 
كافيــة لمواجهــة الأضرار الاقتصاديــة الناجمــة عن الإغــاق، وركود 
ــع معــدلات  ــة لرف ــن تكــون كافي ــا ل ــارات، كــا أنه ســوق العق
النمــو خــال العــام الجــاري فــوق المســتويات المتوقعــة عند %3 
تقريبــاً، وفقــاً لبنــك جولدمــان ســاكس. ومــن ناحيــة أخــرى، فإن 
السياســات النقديــة التوســعية التــي اتبعتهــا الصــن مــن خــال 
ــاً عــى معــدلات  ــراً إيجابي خفــض أســعار الفائــدة لم يظُهــر تأث

إنفــاق الأسر أو قطــاع الأعــال.

6- تراجــع معــدلات الاســتهلاك: مــن المتوقــع أن يســتمر تراجــع 
الاســتهلاك الأسرى خــال الفــرة المقبلــة حتــى مــع رفــع القيــود 
الخاصــة بكوفيــد – 19، حيــث توجــد بعــض العوامــل التــي تعزز 
ــاق الاســتهلاكي عــى المــدى  ــادة الإنف ــن التوقعــات بعــدم زي م
ــاع  ــا في قط ــن الأسر ثرواته ــد م ــتثمار العدي ــا اس ــر، ومنه القص
العقــارات المتــأزم، فضــاً عــن ارتفــاع معــدلات البطالــة، والتــي 
وصلــت إلى 5.7% في نوفمــر 2022، وهــو أعــى مســتوى خــال 
ــى  ــي، حت ــاق الحكوم ســتة أشــهر. وتجــدر الإشــارة إلى أن الإنف
وإن قامــت الحكومــة بزيادتــه، لا يمكنــه تعويــض تأثــر التراجــع 

في الاســتهلاك الخــاص عــى الاقتصــاد الصينــي.

آفاق النمو
بالنظــر إلى العوامــل ســالفة الذكــر، مــن المتوقع أن يســتمر الأداء 
المتراجــع للاقتصــاد الصينــي خــال الربــع الأول مــن عــام 2023 
ــر  ــاني، وتش ــع الث ــال الرب ــاش خ ــدأ الانتع ــم يب ــل، ث ــى الأق ع
توقعــات المؤسســات الدوليــة والبنــوك الاســتثمارية الكــرى إلى 

الآتي:

1- نمــو محــدود خــال الربــع الرابــع: توقــع بنك جــي بي مورجان 
ــت  ــا خفض ــع إلى 2.7%. في ــع الراب ــال الرب ــو خ ــع النم تراج
ــو الاقتصــاد  ــدل نم ــا لمع ــن توقعاته ــن المؤسســات م ــد م العدي
ــتويات  ــن مس ــراوح ب ــه، لت ــام 2022 بأكمل ــال ع ــي خ الصين

2.7% وحتــى 3.2% مقارنــة بحــوالي 8.4% عــام 2021، ومــن ثــم 
فــإن ذلــك يعتــر أقــل معــدل نمــو منــذ ســبعينيات القــرن الماضي 

باســتثناء عــام 2020.

ــال  ــو كابيت ــع محلل ــن 2023: توق ــع الأول م ــاش بالرب 2- انك
ــوالي  ــاً بح ــي انكماش ــاد الصين ــجل الاقتص ــس أن يس إيكونوميك
0.8% خــال الربــع الأول مــن عــام 2023، عــى أن يشــهد 
انتعاشــاً خــال الربــع الثــاني. كــا يتوقــع الاقتصاديــون في بنــك 
ــوالي %0.5  ــي بح ــاد الصين ــش الاقتص ــش اس بي سي أن ينكم ات
خــال الربــع الأول أيضــاً، فيــا يرجــح صنــدوق النقــد الــدولي أن 
يــؤدي تخفيــف القيــود الخاصــة باحتــواء الفــروس، إلى حــدوث 
طفــرة في الإصابــات، مــا يــؤدي إلى تراجــع أعــداد العمالــة 
وتــرر النشــاط الاقتصــادي، عــى أن يبــدأ تحســن الأداء خــال 

ــاني مــن 2023.  ــع الث الرب

3- تحســن الأداء الاقتصــادي خــال 2023: تشــر توقعــات 
ــال  ــي خ ــاد الصين ــن أداء الاقتص ــة إلى تحس ــات الدولي المؤسس
الربــع الثــاني مــن 2023، مــا يرفــع مســتويات النمــو الاقتصــادي 
للعــام بأكملــه، لتصــل إلى 4.4% وفقــاً لصنــدوق النقــد الــدولي، 
و4.3% وفقــاً لبنــك جــي بي مورجــان، ونحــو 5.4% بحســب 
ــة فيتــش. ــاً لوكال توقعــات بنــك مورجــان ســتانلي، و4.1% وفق

ــن  ــن التحس ــم م ــى الرغ ــه ع ــول إن ــن الق ــام، يمك وفي الخت
النســبي لأداء الاقتصــاد الصينــي خــال عــام 2023، فإنــه لا يــزال 
يواجــه عــدداً مــن التحديــات التــي مــن شــأنها التأثــر ســلباً عــى 
ــية،  ــرات الجيوسياس ــا التوت ــط، ومنه ــدى المتوس ــى الم ــه ع أدائ
وتدهــور العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة، فضــاً عــن تناقــص 
أعــداد الســكان في ســن العمــل، وتزايــد المخاطــر المتعلقــة 
بالأوضــاع الماليــة، وذلــك بعــد عقــد مــن النمــو المدفــوع 
بالائتــان، وارتفــاع القــروض المتعــرة. وعليــه، فــإن تلــك العوامل 
مجتمعــة مــن شــأنها أن تســهم في تأخــر تفــوق حجــم الاقتصــاد 

ــي في الأمــد القصــر.  ــي عــى نظــره الأمري الصين
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المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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